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هذا الكتاب يستند إلى بحث علمي مُحكّم تم إجراؤه في الجامعة الهاشمية في الأردن في عام 2023 وتضمن مجموعة مشاركين من كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المخبرية.￼[image: أكويـليــرنينج أكويـليــرنينج]
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هُوَ مساعدُ بحثٍ وتدريسٍ في قسمِ اللغةِ الإنجليزيةِ في الجامعةِ الهاشميةِ، وهو المؤسسُ لمشروعِ دمجِ طريقةِ اكتسابِ اللغةِ في العمليةِ التعليميةِ  "أكويليرنينج". في بدايةِ عامٍ 2008 وبعدَ استكمالهِ لمتطلباتِ القبولِ، حصلَ مُحَمَّدْ المُومَنيْ على عضويةِ مجتمعِ الأشخاصِ مرتفعي الذكاءِ العالميِ، ليبدأ في وقتٍ لاحقٍ منْ نفس العامِ بإجراءِ بحثهِ المتخصصِ في مجالِ اكتسابِ اللغةِ، والذي تمخضَ في بدايتهِ عنْ مقدمةٍ لرسالةِ ماجستيرٍ قامَ بمناقشتها معَ قسمِ اللغوياتِ في جامعةِ أكسفورد في إنجلترا، ولاحقا عنْ كِتابَيْ "ماذا عليّ أنْ أفعلَ كيْ أتحدثَ الإنجليزية"، ثمَ كتابُ "دليلكَ الشاملُ إلى تعلمِ اللغات" وتطبيقهِما الإلكترونيِ. تنتمي توجهاتِ مُحَمَّدْ المُومَنيْ البحثيةُ إلى المدرسةِ التجريبيةِ القائمةِ على البرهانِ في عالمِ البحثِ العلميِ، ويسعى إلى إدخالِ آخرَ ما خلصتْ إليهِ العلومُ إلى حقلِ اللغةِ، جنبًا إلى جنبٍ معَ التطبيقاتِ التكنولوجيةِ الحديثةِ ومخرجاتُ بحوثِ الذكاءِ الاصطناعيِ في هذا الميدانِ. عَمِلَ في السابقِ كمساعدٍ لنائبِ القُنصِلِ في السّفارةِ الكنديةِ إلى الأردنِ في عامِ 2011، وكمنسقٍ لبرنامجِ التحولِ الديمقراطيِ في المعهدِ الديمقراطيِ الوطنيِ للشؤونِ الدوليةِ بينَ عاميْ 2012 - 2017، وكصحفيّ مستقلٍ في جريدةِ الجوردانْ تايمزْ الأردنية بينَ عاميْ 2012 - 2013. يُحَضرُ مُحَمَّدْ المُومَنيْ حاليًا للحصولِ على درجةِ الدكتوراه في علمِ اللغةِ النفسيِ وعُلومِ الإدراكِ.￼[image: تواصل مع الباحث تواصل مع الباحث]
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تمهيد

Introduction

قد تبدو صورة الأم والطفل للوهلة الأولى غريبة نوعا ما، من حيث إننا نتحدث في هذا الكتاب عن الطريقة التي ستساعدنا في الوصول إلى مرحلة نصبح فيها قادرون على تحدث اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، إلى جانب لغتنا الأم. ولكن ليس الأمر كذلك، فمن الضروري لك أن تعرف أن دماغ الإنسان حتى وإن كان بالغ راشد، سيبدأ بمحاكاة دماغ الطفل عندما يحاول أن يكتسب لغة جديدة، الإنجليزية كانت أو غيرها، وتم إثبات ذلك علميا.￼[image: Group دليلك الشامل لتعلم اللغة الانجليزية اسهل اسرع افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية اللغات صورة رقم ٢ أم وطفل Caption: ⁨دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات⁩]
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فهي المصدر الأهم الذي ينتج الحروف والأصوات والكلمات، وجزء لا يتجزأ من مكونات البيئة الأخرى؛ كالأشخاص الموجودين حول الطفل، والتلفاز والراديو، وحتى أصوات العصافير وصوت الأشجار، وتقريبًا كل شيء من مكونات البيئة هو جزء مهم وله دوره الخاص في رفد وإنضاج النظام الصوتي لدى الطفل، وسيؤدي إلى ملء المعجم الدماغي لديه وصولاً إلى مرحلة النطق.

ولكن الأم، هي الجزء الأهم بحكم أنها الأكثر تواجدًا حول الطفل، وهي أيضًا الأكثرُ حرصًا على نوع وجودة الصوت الذي يسمعه. هذه البيئة ومكوناتها بالنهاية تؤدي إلى الوصول إلى مرحلة التدفق اللغوي

Language Flow

بعد فترة تتراوح بين التسعة أشهر والثلاثة أعوام ( عند الأطفال الطبيعيين ) بعد هذه المرحلة، يتحدث الطفل باللغة (أو اللغات) التي كانت موجودة في بيئته، هذه البيئة التي اشتملت على كل العناصر المذكورة أعلاه.

وفي كثير من الأحيان نتفاجأ بأن الطفل يأتي بكلام أو تعابير أو ألفاظ جديدة من إنتاجه. علمًا أن هذا الطفل نفسه قبل شهر كان يتحدث فقط بعض الكلمات1 وقبل بضعة شهور كان لا يتحدث إطلاقًا!!

فما الذي حدث؟
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Warming up | Identifying the problem 1

ليس من الصعب ملاحظة عجز النظم التعليمية التي تهدف إلى تعليم اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى  في المدارس حاليًا وعلى مر الزمان الماضي عن إيصال روادها إلى مرحلة النطق لهذه اللغة التي يتعلمونها. على الرغم من أن المتعلم قد يحقق نجاحًا في تعلم القواعد وتركيب الجمل، إلى غير ذلك، ولكنه ولسبب لا يعلمه لا يستطيع التحدث بها، على الرغم من أنه لم يوفر من جهده جهدًا.

[image: Group دليلك الشامل لتعلم اللغة الانجليزية اسهل اسرع افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية اللغات صورة رقم ٣ غرفة صفية Caption: ⁨دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات⁩]يمضي الطالب في مراحل الدراسة التي يمر بها ولغاية تخرجه من الجامعة حوالي 17 عاما، وعند التخرج، عادة ما يبدأ في البحث عن عمل، أو أنه قد يمضي قدما في متابعة دراساته العليا. لكلتا الغايتين، يحتاج الشخص إلى أن يتحدث لغة إضافية (الإنجليزية في الغالب). إن معظم دول الخليج والشرق الأوسط تشترط أن يكون المتقدم للوظيفة يتحدث اللغة الإنجليزية (بطلاقة)، وكذلك فإن معظم الدول الأوروبية تشترط ما لا يقل عن علامة 79 في امتحان التوفل عبر الإنترنت، أو 6.5 في امتحان الأيلتس الأكاديمي كشرط مُسبق لقبول كل [image: Image][image: Rounded Rectangle Rounded rectangle]من يريد الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعاتها. ونتيجة عدم قدرة هذا الخريج على التحدث، فإنه يبدأ بالبحث عن سبل متعددة غير ذات جدوى؛ كالتسجيل في دورات تقوية اللغة الإنجليزية في مراكز اللغات أو ما شابه، والتي تقوم معظمها وللأسف بإعطائه كراسًا آخرًا فيه شرح للقواعد والمفرد والجمع وأزمنة الفعل ... إلخ من جديد، وبذلك يضيع من عمره شهر إضافي آخر أو أكثر.

المشكلة هي في أن مثل هذه المؤسسات التعليمية تسير على غير هدى، ولا يوجد في عملها أي أساس علمي، وهي كثيرة جدًا ومنتشرة. ومما يزيد الموضوع تعقيدًا هو أن بعض هذه المؤسسات تأتي بمدرسين من أبناء اللغة الأجنبية Native Speaker ظنًا منها أن هذا المدرس هو الحل، ولكن ونتيجة البعد عن المنهج العلمي، يغدو هذا المدرس سببًا في تفاقم المشكلة. إن لهذا التصرف بعد نفسي خطير على الطالب2 الذي يمضي هذه الساعة اليومية في دورة تقوية اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات وهو يشعر بانعدام الوزن أمام هذا المدرس القوي جدًا في اللغة الأجنبية لا لشيء إلا لأنها لغته الأم التي اكتسبها في طفولته، على الرغم من أن هذا المدرس نفسه سيشعر بانعدام وزن أمام ياباني يتحدث اليابانية على سبيل المثال لا الحصر. عمومًا، فإن المدرس الأجنبي قد يفيد في مرحلة معينة ومحددة من مراحل التطور اللغوي عند الشخص، ولكن ليس في كل المراحل.

 

 



بداية الطريق | تحديد المشكلة 2

Warming up | Identifying the problem 2

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل من الوصول إلى نطق اللغة صعبًا من خلال طريقة التعلم التقليدية المتبعة حاليًا (من الأسفل إلى الأعلى) 


•السبب الأول هو ما يعرف بتأثير المتتالية العددية 3


ولتبسيط الأمر قدر الإمكان سآتي بمثال:

لا بد أنكم قد سبق لكم وأن توقفتم على إشارة ضوئية حمراء، سواء كنتم ركابًا أو سائقين، ولنفرض أن ترتيب مركبتكم كان الحادي عشر من الخلف، أي أمامكم عشر سيارات. عندما تنتقل الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر فإن مركبتكم بالطبع لن تستطيع التحرك قبل تحرك باقي السيارات.

طيب

إذا فرضنا أن السيارة الواحدة تحتاج إلى عشر ثوانٍ كي تنتقل من حالة الوقوف إلى حالة الحركة ( بما في ذلك من تغيير ناقل السرعة إلى الوضع المناسب، والدعس على دواسة البنزين... إلخ ) وإذا قمنا بحساب المدة التي ستنقضي قبل أن تتمكن مركبتكم من التحرك، من خلال ضرب 10 (عدد الثواني اللازمة لتحرك السيارة الواحدة ) ب 10 (عدد السيارات ) = 100 ثانية، أي حوالي دقيقة ونصف قبل أن تتمكنوا من التحرك على الرغم من أن الإشارة خضراء.

ما علاقة هذا باللغة؟ تعالوا لنرى￼[image: Group دليلك الشامل لتعلم اللغة الانجليزية اسهل اسرع افضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية اللغات صورة رقم ٤ دماغ بشري Caption: ⁨دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات دَليلُكَ الشّامِلُ إلى تَعَلُّمِ اللُّغات⁩]

عندما يحاول الدماغ البشري أن ينطق جملة (في اللغة غير المكتسبة كـ الإنجليزية مثلًا)

[image: Image][image: Rounded Rectangle Rounded rectangle]سيفكر في هذه الجملة باللغة الأم (المكتسبة كـ العربية مثلًا)، ثم سيقوم بالبحث عن الكلمات المرادفة لها من اللغة التي يتعلمها  (غير المكتسبة كـ الإنجليزية) 

ثم سيقوم الدماغ بمحاولة معرفة الزمن الذي تقع فيه الجملة، ثم سيقوم باسترجاع القاعدة التي تعلمها عن هذا الزمن، تجهيز الجملة، محاولة نطقها، التجهيز لجملة أخرى بعدها، والتي قد تكون في زمن آخر، وهكذا...

كل خطوة من هذه الخطوات التي ذكرتها للتو تشكل عقبة أمام النطق، تماما كالسيارات التي أمام مركبتك، وحتى تصل إلى نطق جملة واحدة فإن عليك إزالة هذه العقبات تباعًا. إن عنصر الوقت هنا هو العنصر الأهم، فإذا وصلت إلى مرحلة يقوم بها دماغك باختصار هذه العمليات، فإنك قد تنطق ولكن بعيوب4.


•السبب الثاني الذي يجعل الوصول إلى مرحلة النطق صعبًا بواسطة التعلم أو (من أسفل إلى أعلى) هو تطبيق قواعد اللغة الأم على اللغة الثانية:
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